الفصل الأول

المقــدمـة والمشكلة البحثية
      العمل غاية من الغايات التي يسعى إليها الإنسان، فهو يعني الشعور بالأمن، كما يمثل إشباعاً لحاجات الإنسان الأساسية، المادية منها، النفسية، والاجتماعية، كما أن العمل هو عصب التقدم وعليه تعتمد نهضة الأمم وحضارتها.
    وأتفق كلاً من خالد الزواوي (2004م) ونائلة عطار(2000م) على أن العمل يعتبر أهم وسيلة لتنمية الفرد من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، كما أنه يمنح الإنسان قيمته في الحياة، وهو سبيل تقدم الأمم. 
   ويعد الحصول على فرصة عمل من أهم قضايا جيل الشباب، إذ يطمح كل شاب في الحصول على وظيفة تؤمن له دخلاً مالياً، يساعده على تأمين حاجاته الأساسية، وبناء مستقبله، وتحقيق أحلامه وأهدافه. ولكن مع تقدم المجتمعات أصبحت هناك العديد من المشكلات التي تواجهها وتعيق تقدمها، وتعتبر البطالة في مقدمتها.

    وقد أشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد (2002م) إلى أن البطالة تعد أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية في هذه المرحلة، وخلال السنوات المقبلة نظراً لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

     وحذر تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية (2005م) من تزايد حجم البطالة في البلاد العربية والذي أصبح يتراوح ما بين (15-20%) من حجم السكان، يمثل الشباب (60%) منهم. 
    كما أفاد تقرير منظمة العمل العربية التابعة للأمم المتحدة عام 2005م أن منطقة الشرق الأوسط تسجل أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة (13,2%).

    ويبلغ معدل البطالة في السعودية (9,66%) وبذلك تكون في المركز الرابع بين دول الخليج وفقاً للإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي (عدنان جابر.2004م).
   وتعتبر الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمع، تؤثر وتتأثر به وهي الركيزة التي يعتمد عليها في نهضته وتطوره.ولما كانت البطالة من أهم مشكلات المجتمع المعاصر كان لزاماً على الأسرة محاولة مواجهتها من خلال العناية بأفرادها وتنمية خبراتهم ومهاراتهم المختلفة، والتي تساعد على دعم المجتمع باللبنات الصالحة التي تساهم في بناءه (محمد التويجري.2001م).                   

    كما تعتبر الأسرة المسئولة عن تنمية الموارد البشرية لأبنائها من طاقات وقدرات ومهارات وميول ومعارف بهدف فتح المجال أمامهم مستقبلاً للاعتماد على النفس وتحقيق أفضل مستوى معيشي لهم (إحسان الحلبي. 2000م).

    وتؤدي الأسرة درواً بالغ الأهمية في توجيه مستقبل الأبناء نحو الدراسة والمهنة المناسبة، كما تقوم بتوصيل أفرادها إلى مستوى المهارة في الأعمال التي يؤدونها، بتيسير فرص التدريب والدراسة الإضافية. ويترتب على توجيهها نتائج ايجابية، أو سلبية في حياة أبنائها الحاضرة والمستقبلية من خلال تكوين اتجاهاته نحو مهنة المستقبل. كما يتجلى دورها في بناء الاتجاه الإيجابي لدى الأبناء نحو المهنة المناسبة لإمكاناتهم ورغباتهم وقدرتهم من جهة، ومع حاجات المجتمع وتلبية متطلباته من جهة أخرى (أمل الدرزي 2000م) (درية أمين.إحسان البقلي.1985م). 
   كذلك تعمل الأسرة على تهيئة فرص الحياة المختلفة لأفرادها وإعدادهم إعدادا جيداً، ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في قطاعات الحياة المختلفة، عن طريق تعليمهم، وتزويدهم بالأساليب والوسائل المختلفة ليقوموا بدورهم على أكمل وجه (سعيد التل وآخرون.1993م).
       لذا كان الاهتمام بمواجهة البطالة لما لها من الآثار السلبية في جميع المجالات بحاجة إلى دراسة علمية لوضع الحلول لها من قبل الأسرة والمجتمع والمدرسة والدولة (نعمان عبد الغني.2005م). 
    ومن هنا نبعت فكرة البحث لدراسة دور الأسرة في تنمية موارد أبنائها البشرية لمواجهة مشكلة البطالة.
1-2  مشكلة الدراسة:
    تسعى كثير من الدول إلى دراسة البطالة، وتحليل أسبابها ونتائجها في مجتمعاتها، وتحاول جاهدة تحديد أعداد العاطلين عن العمل ونسبتها مقارنة بقوة العمل من إجمالي تعداد السكان(محمد البكر.2004م). 

    وتعد البطالة من المشكلات التي تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث أشارت دراسة إبراهيم قويدر(2004م) الصادرة عن منظمة العمل العربية إلى أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم في بداية عام 2001م بلغ حوالي160 مليون عاطل، وفي نهاية عام 2002م وصل إلى نحو 180 مليون بزيادة نسبتها (12,5%) خلال عامين، وسجلت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى معدلات للبطالة خلال عام2002م، حيث بلغت حوالي (18%)، بينما قدر معدل نمو البطالة (6,9%) في الدول الصناعية. 
     وبلغت نسبة عدد الشباب من نسبة عدد العاطلين عن العمل في العالم حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة لعام 2003 (12%)، وكانت نسبة بطالة الشباب في العالم العربي للعام 2003 (26,5%) (عمرو خالد.2005م). 
   كما أظهرت دراسة  Annette Walling  (2004) أن نسبة البطالة كانت أعلى في فئة الشباب في سن العمل للمرحلة العمرية ما بين (16-24) سنة، كما أن البطالة بين النساء كانت أعلى من الرجال.
     وأظهر بحث للقوى العاملة لعام (1428هـ-2008م) الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين من إجمالي قوة العمل تبلغ (11,2%).

     وذكرت دراسة السجيني (2002م) نقلاً عن وائل رهيب (2003م)  أن نسبة البطالة في مدينة جدة حوالي (21%) من إجمالي عدد السكان والذين يقدر عددهم بأكثر من 3 ملايين نسمة، كما أوضحت أن نسبة العاطلات عن العمل في مدينة جدة بلغت (42%) مقابل (21%) من العاطلين الذكور. 
   وأرجعت دراسة محروس غلبان (2004م) أسباب البطالة إلى ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. حيث تتراوح نسبة الخريجين من التخصصات النظرية ما بين (80-85%) مقابل (15-20%) للتخصصات العملية المطلوبة في سوق العمل. إضافة إلى ذلك فقد فشل النظام التعليمي في غرس مهارات المبادرة والابتكار المطلوبة في سوق العمل، كما أرجعتها إلى النظرة الدونية لبعض المهن من قبل المجتمع.

    وخلصت الأوراق المقدمة للمنتدى الاقتصادي الذي نظمته جريدة الرياض (2005م) إلى أن التعليم العام لا يزال يواجه مشكلات حقيقية تكمن في عدم القدرة على تأهيل القوى البشرية التي تخرج مباشرة إلى سوق العمل، وأن هناك ضعفاً في الإقبال على التعليم الفني مردة نظرة المجتمع الدونية لتلك الأعمال، والتي أصبحت تشكل سبباً رئيسياً في تفاقم أزمة البطالة بين الشباب السعودي (أحمد المصري.2005م).
     وذكرت دراسة عبد الإله الساعاتي (2005م) أن (86%) من خريجي الجامعات السعودية تخصصاتهم نظرية، فيما يحتاج القطاع الخاص إلى تخصصات عملية، خاصة أن (94,6%) من الفرص الوظيفية موجودة في هذا القطاع، مما يتطلب إعادة النظر في التأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

     وكشفت دراسة أعدتها الخليجية العالمية للاستشارات الاقتصادية عن الأيدي العاملة الأجنبية في المملكة، أن عدد المقيمين الكلي في السعودية بلغ أكثر من سبعة ملايين وافد، منهم خمسة ملايين يشاركون في سوق العمل المحلية (عمر الزبيدي.2001م) حيث تمثل العمالة الوافدة (75%) من القوى العاملة في المجتمع، في حين أن السعوديين لا يمثلون سوى (25%) منها (عبد العزيز الغريب.2005م).  

   وأتفق كلاً من Helen,Casebourne & Rick (2005) و Patrick Nolen (2005) على أن للبطالة تأثير سلبي على الحالة النفسية للعاطلين عن العمل، كما لها أثر على الناحية الاجتماعية والأسرية والاقتصادية.           

     إن ظاهرة البطالة هي قضية مركبة الأبعاد، وهي نتاج للعديد من العوامل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية المختلفة، ومن ثم فإنه يجب أن تكون الحلول لها من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات العاجلة وطويلة الأجل والتي تلتزم بتنفيذها جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية (خالد الزواوي.2004م).
    والمملكة العربية السعودية التي تشهد نمواً مطرداً في عدد السكان تهتم حاليا بمشكلة البطالة وتسعى جاهدة للقضاء عليها، وذلك لما تمثله من تهديد كبير للاستقرار وتؤثر على الأنشطة المتعلقة برفاهية المجتمع. لذا تبنت مسؤولية تأهيل المواطن تأهيلاً علمياً ومهنياً عالياً، يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني الحالية والمستقبلية، ليصبح عاملا منتجا في بناء حياته الخاصة ومساهماً في بناء الأمة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً (عبد العزيز الدخيل. 2004م).
    وتعتبر الأسرة المسئول الرئيسي عن رعاية أبنائها وتوجيههم من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مواردهم وإمكانياتهم البشرية، ودفعهم إلى التقدم والتنمية، وخلق أفراد قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بأعباء تنمية المجتمع وتقدمه (محمد قنديل.صافي شلبي. 2006م). 

    ووفقا لذلك تكمن المشكلة الأساسية لموضوع الدراسة في الإجابة على التساؤل التالي: ما هو دور الأسرة السعودية في تنمية الموارد البشرية لأبنائها (ذكور-إناث) لمواجهة البطالة؟ 

1-3 أهداف الدراسة:

    الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو الكشف عن دور الأسرة السعودية في تنمية الموارد البشرية لأبنائها (ذكور-إناث) لمواجهة البطالة. وتنبثق منه الأهداف الفرعية التالية:  

1- الكشف عن الفروق في دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها (ذكور- إناث) طلبة المرحلة الجامعية للتغلب على البطالة تبعاً لاختلاف:  أ- الحالة الاجتماعية للوالدين، ب- عمر الوالدين، ج- المستوى التعليمي للوالدين، د- مهنة الوالدين، هـ- متوسط الدخل الشهري للأسرة، و- حجم الأسرة، ي- الجنس (ذكور- إناث).                                                   
2- الكشف عن الفروق في دور الأسرة في تربية أبنائها تبعاً لاختلاف(المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة).                                                   
3- الكشف عن الفروق في دور الأسرة في مواجهة البطالة لأبنائها تبعاً لاختلاف(المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة).                                                   
4- الكشف عن الفروق في دور الأسرة في مساعدة أبنائها تبعاً لاختلاف(المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة).                                                   
5-  الكشف عن الارتباط بين دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها وبين دورها في مواجهة البطالة.
6- الكشف عن الارتباط بين دور الأسرة في تربية أبنائها وبين دورها في مواجهة البطالة.
7- الكشف عن الارتباط بين دور الأسرة في مساعدة أبنائها على اختيار مهنتهم وبين دورها في مواجهة البطالة.
8- الكشف عن أسباب البطالة من وجهة نظر الأسرة.
9- تحديد الحلول المقترحة للبطالة من وجهة نظر الأسرة.
10-  الكشف عن دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها (ذكور- إناث) للتغلب على البطالة من وجهة نظر الأبناء الخريجين العاطلين عن العمل.
1-4 أهمية الدراسة:

1 – إلقاء الضوء على البطالة حيث تعد من أهم المشكلات في أسواق العمل، وهي مشكلة ناجمة عن تفاعل عدة عوامل. فالبطالة تمثل مشكلة فردية، كما أنها مشكلة اجتماعية واقتصادية في الوقت نفسه سواء من ناحية أسبابها أو نتائجها.
2 –توعية الأسرة بأساليب تنمية الموارد البشرية لأبنائها وكيفية استغلالها لتساعدهم على مواجهة المستقبل. 

3 – قد تفيد نتائج البحث في وضع حلول وتوصيات واقعية تساعد على التصدي لمشكلة البطالة، والحد من زيادة معدلاتها، حيث تتلمس الحلول الممكنة والتي تقوم بها الأسرة بهدف مساعدة أفرادها وزيادة فرصهم في تحقيق معدلات نمو فردي واجتماعي أفضل.
5 – تزويد المكتبة العربية بنوعية متميزة من الأبحاث. حيث تعد هذه الدراسة-على حد علم الباحثة- من أول الدراسات التي تناولت دور الأسرة في مواجهة البطالة.
1-5  تساؤلات  الدراسة:    تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:
1- ما دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها (ذكور- إناث) طلبة المرحلة الجامعية للتغلب على البطالة؟
2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها(ذكور- إناث) طلبة المرحلة الجامعية للتغلب على البطالة تبعاً لاختلاف:
أ- الحالة الاجتماعية للأسرة، ب- العمر، ج- المستوى التعليمي للأسرة، د- المهنة، هـ- الدخل الشهري للأسرة، و- حجم الأسرة، ي- الجنس (ذكور- إناث)؟                                                   

3- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الأسرة في تربية أبنائها تبعاً لاختلاف المتغيرات(الاجتماعية والاقتصادية للأسرة)؟                                                  

4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الأسرة في مواجهة البطالة لأبنائها تبعاً لاختلاف المتغيرات(الاجتماعية والاقتصادية للأسرة)؟                                                       

5- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الأسرة في مساعدة أبنائها على اختيار مهنتهم للتغلب على البطالة تبعاً لاختلاف المتغيرات(الاجتماعية والاقتصادية للأسرة)؟                                                                                 

6- هل هناك علاقة ارتباطيه بين دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها وبين دورها في مواجهة البطالة؟
7- هل هناك علاقة ارتباطيه بين دور الأسرة في تربية أبنائها وبين دورها في مواجهة البطالة؟
8- هل هناك علاقة ارتباطيه بين دور الأسرة في مساعدة أبنائها على اختيار مهنتهم وبين دورها في مواجهة البطالة؟ 
9- ما هي أبرز الأسباب المؤدية للبطالة من وجهة نظر الأسرة ؟
10-  ما هي أبرز الحلول المقترحة للبطالة من وجهة نظر الأسرة ؟

11- ما دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها (ذكور-إناث) لمواجهة البطالة من وجهة نظر الأبناء العاطلين عن العمل ؟
1-6  الأسلوب البحثي:

  1-6-1  منهج الدراسة:
      تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً، فالتعبير الكمي يعطي وصفاً رقمياً يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها أو درجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى. والتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، بهدف تنظيم المعلومات وتصنيفها ومن ثم الوصول إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها واستخلاص بعض التوصيات منها (باجد العضيلاني.2004م) 

 (عبد الرحمن عدس وآخرون.2005م).
1-6-2  حدود الدراسة، وتشمل:

   أ-1 عينة قصديه تشمل (300 ) من أسر طلبة في المرحلة الجامعية (بنين- بنات).
 أ-2 عينة قصديه تشمل (60) من الخريجين (بنين- بنات) العاطلين عن العمل.
1-6-3  أدوات الدراسة: قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة التالية:
ب-1 استبانة البيانات العامة للأسرة.    
ب-2 استبانة دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها من الجنسين لمواجهة البطالة. 
ب-3 استبانة الأسباب والحلول المقترحة للبطالة من وجهة نظر الأسرة. 
ب-4 استبانة دور الأسرة في تنمية الموارد البشرية لأبنائها لمواجهة البطالة من وجهة نظر الخريجين (بنين- بنات) العاطلين عن العمل.
1-6-4 إجراءات الدراسة:  
تطلب إجراء هذه الدراسة قيام الباحثة بالخطوات التالية:
ج-1 إعداد الإطار النظري واستعراض أهم البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.
ج-2 إعداد وبناء أدوات الدراسة والمتمثلة في استبانة (دور الأسرة السعودية في تنمية الموارد البشرية لأبنائها من الجنسين لمواجهة البطالة) مكونة من جزئين: 1- للأسرة.   2- لخريجي الجامعة (بنين- بنات) العاطلين عن العمل.
ج-3 عرض الاستبانة على مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال الاقتصاد والعلاقات الأسرية والتربية للحكم على مدى صدق الأسئلة ومناسبة محتواها للعينة وتحقيقها لأهداف الدراسة، وأيضاً للتأكد من وضوح الأسئلة وابتعادها عن الغموض والتعقيد. 

ج-4 تعديل الاستبانة طبقاً لتوجيهات وآراء المحكمين.
ج-5 تطبيق الاستبانة على عينة الدراسة الاستطلاعية المكونة من 30 أسرة، و30 عاطل عن العمل من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة للتأكد من وضوح عبارات الاستبانة لديهم وإعداده للتطبيق، ومن ثم عمل التعديلات المناسبة.

ج-6 تطبيق الاستبانة في صورتها النهائية المعدلة على عينتي الدراسة.
ج-7 إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة لاستخلاص النتائج والتحقق من صحة الفروض.
ج-8 مناقشة وتفسير النتائج والخروج ببعض التوصيات.
1-7  مفاهيم الدراسة الإجرائية:
الأسرة Family: يقصد بها الأسرة السعودية المكونة من زوجين وأبناء (بنين وبنات) في مرحلة التعليم الجامعي.

دور الأسرة Role Family: هو ما تقوم به الأسرة من وظائف ومهمات وما تبذله من جهود في سبيل مساعدة أفرادها لمواجهة البطالة سواء كانت جهود اقتصادية، اجتماعية أو تربوية. 
البطالة Unemployment: هي أن يكون الشخص قادراً على العمل، وراغب فيه، وباحث عنه، ولكن لا يجد فرص عمل أو مهنة تتفق مع استعداداته في فترة زمنية معينة. 
الموارد البشريةHuman Resources  : هي ما لدى أبناء الأسرة من طاقات وميول وقدرات ومهارات ومعارف واتجاهات.

تنمية الموارد البشريةHuman Resources Development   : هي أسلوب أو طريقة استخدام الأسرة لموارد أبنائها واستغلالها وتطويرها في حدود إمكانياتهم وظروفهم بغرض إعدادهم وتأهيلهم لتلبية سوق العمل المتطور. 
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